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209756 ‐ لماذا لا تظهر المعجزات ف عصرنا لنصرة المستضعفين ، وهم يدعون اله ولا يجيبهم؟

السؤال

جاء ف سورة الفيل إرسال اله تعال لطيور أبابيل ، ترم الفار بالحجارة ، لنيتهم هدم العبة قبل الإسلام . ومن ناحية أخرى

، جاء ف أحد الأحاديث الصحيحة أن هدم العبة عند اله أهون من قتل مسلم .. فيف لنا اليوم نشاهد مجازر ترتب بحق

عباد اله المسلمين من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال بشت أنواع الأسلحة الفتاكة .. واله عز وجل لا يحرك

ة التان نزول المعجزات الإلهية والملائه ... ولا من مجيب .. أليس من الأجدر بمه يا اله يا الساكنا...والناس تدعو يا ال

تقاتل إل جانب المسلمين والأطفال المظلومين ف هذا الزمان .. زمانٌ كثر فيه الفسق والابتعاد عن اله والفجور والفر

والطغيان .. زمان أصبحنا بأمس الحاجة فيه إل اله وإل التدخل الإله والمعجزات ..!

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا بد بداية أن نقرر ف الجواب تحذيرا مهما ، نراه مناسبا لسؤالك وأمثاله من الاعتراضات عل سنن الأقدار ، إن من أشق ما

يبتل به المسلم التتبع الدائم لأسرار الأقدار ، والتفتيش المتواصل عن حقائق الحم الت تسير الحوادث بمقتضاها . وسبب

ذلك الشقاء واضح بيِن ، هو أنها شأن اله سبحانه وتعال ، وهو البير المتعال ، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخف الصدور ،

لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . وليست من شأن العباد الذين لا يملون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ، ولا يملون موتا ولا حياة ولا

نشورا  .

ونحن لا نقرر ذلك حجرا عل العقل أن يطوف ف ملوت اله سبحانه ، ولا تغييبا له عن محيطه ، فالقرآن الريم أمرنا بالتفر

والتدبر ف خلق اله عز وجل ، والحوادِث المعاصرة من خلق اله ولا شك . ولننا نريد أن نغرس ف ذهن القارئ أن ثمة

سقفا أعل يمن للعقل البشري أن يبلغه ف تأمله هذا ، وما بعد ذلك سيعود عليه فره بالخسران ، وسيضيع عليه زمانه من

غير عمل ولا نتيجة .

ومقصودنا أن تعترف بعجز الإنسان العجز الامل ( التام ) عن الجواب عل سؤالك ، بمجرد عقله ، سواء كان مؤمنا أم ملحدا

، شرقيا أو غربيا ، لا يدع أحد أنه يحوز العلم المطلق ف أسرار الون ومجرياته . فضلا عن أن ينجر ف حديثه ، وترميه

حماسته ، بل وغفلته وجراءته ، إل تلك اللمة الشنيعة ، الت تنهد لها الجبال الرواس : أن ( اله لا يحرك ساكنا ) ، أو أنه (

ما من مجيب ) !!

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/209756/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%B5%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%87%D9%85-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%87%D9%85


5 / 2

ويلك يا عبد اله ؛ فمن ذا يحرك إذا ، ومن ذا يخلق ويرزق ، ويحي ويميت ، ويعط ويمنع ، ويخفض ويرفع .. ؛ إن لم ين

اله ؟!

ثم ه كلمة ليست فجة مستشنعة ، فحسب ؛ بل ه كذلك جاحدة ف حق التاريخ الذي قدره اله سبحانه وتعال ، ومتسرعة

ف اعتبار ما جرى ف الدنيا من عظات وعبر .

قال ابن الجوزي رحمه اله ف "صيد الخاطر" (ص: 165) : " مازلت أسمع عن جماعة من الأكابر وأرباب المناصب أنهم

يشربون الخمور ويفسقون ويظلمون ويفعلون أشياء توجب الحدود! فبقيت أتفر، أقول : مت يثبت عل مثل هؤلاء ما يوجب

حدا ؟ فلو ثبت، فمن يقيمه ؟ وأستبعد هذا ف العادة؛ لأنهم ف مقام احترام لأجل مناصبهم .

فبقيت أتفر ف تعطيل الحد الواجب عليهم، حت رأيناهم قد نبوا، وأخذوا مرات، ومرت عليهم العجائب، فقوبل ظلمهم بأخذ

أموالهم، وأخذت منهم الحدود مضاعفة بعد الحبس الطويل، والقيد الثقيل، والذل العظيم، وفيهم من قتل بعد ملاقاة كل شدة!

فعلمت أنها ما يهمل شء! فالحذَر الحذَر، فإن العقوبة بالمرصاد " .

ولن يا سرعان ما نسينا ، وسرعان ما غفلنا عن العبرة والعظة ، ورجعنا إل تنرنا للأقدار ، واعتراضنا عل الحق سبحانه ،

وادعاء غياب الحمة عن كل ما يجري ويقع ...وهذا حال الإنسان ، كثير الاعتراض ، قليل الاعتبار ، إلا من رحم اله   .

قُولَنلَي تْهسم اءردَ ضعب اءمنَع ذَقْنَاها نلَئو . فُورك وسىلَي نَّها نْها منَاهعنَز ةً ثُممحنَّا رانَ منْسذَقْنَا اا نلَئه عز وجل : ( ويقول ال

ذَهب السيِىات عنّ انَّه لَفَرِح فَخُور . ا الَّذِين صبروا وعملُوا الصالحاتِ اولَئكَ لَهم مغْفرةٌ واجر كبِير ) هود/11-8 .

وقال تعال : ( انَّ انْسانَ خُلق هلُوعا * اذَا مسه الشَّر جزوعا * واذَا مسه الْخَير منُوعا * ا الْمصلّين ) المعارج/22-19 .

وقال تعال : ( انَّ انْسانَ لربِه لَنُود * وانَّه علَ ذَلكَ لَشَهِيدٌ * وانَّه لحبِ الْخَيرِ لَشَدِيدٌ * افََ يعلَم اذَا بعثر ما ف الْقُبورِ )

العاديات/9-6 .

يمخَص وذَا هفَا نُطْفَة نم نَّا خَلَقْنَاهانُ انْسا ري لَموالإنسان ضعفه وعجزه وخلقه من العدم ، كما قال سبحانه : ( ا وإذا نس

( يملع خَلْق لِب وهو ةرم لوا اهنْشَاا الَّذِي ايِيهحي قُل . يممر هو ظَامالْع حي نم قَال خَلْقَه نَسو ًَثلَنَا م برضو . بِينم

يس/77- 79 ؛ فأحرى به أن ينس ‐ أيضا ‐ آيات اله ف الون والتاريخ ، وقصص القرآن المليئة بالعظة والعبرة عن

ثَركانُ انْسانَ اكو ثَلم لك نلنَّاسِ مآنِ لذَا الْقُره فْنَا فرلَقَدْ صو ) : أحوال الظلمة والمتجبرين . يقول الحق سبحانه وتعال

شَء جدَ ) الهف/54.

ولا بد أن نستذكر معا مصاب الأمة الجلل عبر التاريخ ، ونستذكر الأحداث العظام الت مرت بها ، لندرك أن ما نشاهده اليوم

عبر الفضائيات لا يقل بشاعة عما وقع ف التاريخ ، فاقتحام التتار مثلا مدينة بغداد ف العام (656هـ)، راح ضحيته نحو "
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المليون " إنسان ، ف أوسط أقوال المؤرخين ، والمليون ف ذلك الزمن يمثل أكثر الناس ، وكانت المأساة بحيث لا يمن

تصورها إلا ف روايات الخيال ، وف ذلك يقول الحافظ ابن كثير رحمه اله : " عادت بغداد بعد ما كانت آنس المدن كلها ،

كأنها خراب ، ليس فيها إلا القليل من الناس ، وهم ف خوف وجوع وذلة وقلة ، وقد جرى عل بن إسرائيل ببيت المقدس

إسرائيل ف بن كتابه العزيز ، حيث يقول : ( وقضينا إل علينا ذلك ف ه تعالأهل بغداد كما قص ال قريب مما جرى عل

التاب لتفسدن ف الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا * فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليم عبادا لنا أول بأس شديد فجاسوا

خلال الديار وكان وعدا مفعولا ) الإسراء/ 17 ‐ 22 . وقد قتل من بن إسرائيل خلق من الصلحاء ، وأسر جماعة من أولاد

الأنبياء ، وخرب بيت المقدس بعد ما كان معمورا بالعباد والزهاد والأحبار والأنبياء ، فصار خاويا عل عروشه واه البناء  .

وقد اختلف الناس ف كمية من قتل ببغداد من المسلمين ف هذه الوقعة : فقيل ثمانمائة ألف ، وقيل ألف ألف وثمانمائة ألف ،

وقيل بلغت القتل ألف ألف نفس ، فإنا له وإنا إليه راجعون ، ولا حول ولا قوة إلا باله العل العظيم  .

وكان دخولهم إل بغداد ف أواخر المحرم ، وما زال السيف يقتل أهلها أربعين يوما ، وأسر من دار الخلافة من الأبار ما

يقارب ألف بِر ‐ فيما قيل واله أعلم ‐ ، فإنا له وإنا إليه راجعون . وكان الرجل يستدع به من دار الخلافة من بن العباس

، فيخرج بأولاده ونسائه ، فيذهب به إل مقبرة الخلال ، تجاه المنظرة ، فيذبح كما تذبح الشاة ، ويؤسر من يختارون من بناته

وجواريه  .

وقتل الخطباء والأئمة وحملة القرآن ، وتعطلت المساجد والجماعات والجمعات مدة شهور ببغداد. ولما انقض الأمر المقدر ،

وانقضت الأربعون يوما ، بقيت بغداد خاوية عل عروشها ، ليس بها أحد إلا الشاذ من الناس ، والقتل ف الطرقات كأنها

التلول ، وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم ، وأنتنت من جيفهم البلد ، وتغير الهواء فحصل بسببه الوباء الشديد ، حت

تعدى وسرى ف الهواء إل بلاد الشام، فمات خلق كثير من تغير الجو وفساد الريح ، فاجتمع عل الناس الغلاء والوباء والفناء

ه وإنا إليه راجعون . ولما نودي ببغداد بالأمان خرج من تحت الأرض من كان بالمطامير والقنوالطعن والطاعون ، فإنا ل

والمقابر كأنهم الموت إذا نبشوا من قبورهم ، وقد أنر بعضهم بعضا ، فلا يعرف الوالد ولده ، ولا الأخ أخاه ، وأخذهم الوباء

الشديد ، فتفانوا وتلاحقوا بمن سبقهم من القتل ، واجتمعوا تحت الثرى بأمر الذي يعلم السر وأخف ، اله لا إله إلا هو له

الأسماء الحسن " انته باختصار من " البداية والنهاية " (13/235) .

ويقول ابن الأثير رحمه اله :

" لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها ، كارها لذكرها ، فأنا أقدم إليه رجلا وأؤخر أخرى ، فمن

الذي يسهل عليه أن يتب نع الإسلام والمسلمين ؟ ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك ؟ فيا ليت أم لم تلدن ، ويا ليتن مت

قبل حدوثها وكنت نسيا منسيا... فلو قال قائل : إن العالم مذ خلق اله سبحانه وتعال آدم ، إل الآن ، لم يبتلوا بمثلها ، لان

صادقا ، فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها .  
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ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعله بخْت نصر ببن إسرائيل من القتل ، وتخريب البيت المقدس ، وما البيت المقدس

بالنسبة إل ما خرب هؤلاء الملاعين من البلاد ، الت كل مدينة منها أضعاف البيت المقدس ، وما بنو إسرائيل بالنسبة إل من

قتلوا ، فإن أهل مدينة واحدة ممن قتلوا أكثر من بن إسرائيل ، ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إل أن ينقرض العالم ،

وتفن الدنيا ، إلا يأجوج ومأجوج . وأما الدجال فإنه يبق عل من اتبعه ، ويهلك من خالفه ، وهؤلاء لم يبقوا عل أحد ، بل

قتلوا النساء والرجال والأطفال ، وشقوا بطون الحوامل ، وقتلوا الأجنة ، فإنا له وإنا إليه راجعون ، ولا حول ولا قوة إلا باله

العل العظيم ." انته من " الامل ف التاريخ " (10/ 334) .

مهرّخوا ينَّمونَ امالظَّال لمعا يمع ًغَاف هال نبستَح التاريخ أن نقول لك : ( و والخلاصة من التذكير بحادثة واحدة وقعت ف

ليوم تَشْخَص فيه ابصار ) إبراهيم/42، ونقول لك أيضا : إياك أن تظن للحظة أن ما يقع ف الدنيا يحصل عل غير نظام

وبغير قدر ، فتلك بغداد الت هدمت ف العام (656هـ) عادت وأصبحت إحدى العواصم الإسلامية العظيمة ، ورجعت الخلافة

العثمانية ف طور قوتها تح للعالم عزة الإسلام والمسلمين قرونا متطاولة ، وهذا تتقلب الأيام بالدنيا ، وتتغير الأحوال فيها

.

ولن المهم أن لا ينتظر المسلم المعجزات ، فه لا تقع إلا للأنبياء ، وسنن التاريخ أقوى من ظنون الأفراد وأوهامهم ، والدنيا

مبنية عل الأسباب ، فإذا تهيئت – بسع العباد – لصلاح الأحوال أو فسادها حصد الناس ما زرعوا ، وواجهت الأمم

والمجتمعات مصائرها الجماعية ، سعادة أو شقاء  .

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه اله – ف الدروس المستفادة من قصة أصحاب الأخدود ف سورة البروج ‐:

" ف هذه الآيات من العبر : أن اله سبحانه وتعال قد يسلط أعداءه عل أوليائه ، فلا تستغرب إذا سلط اله عز وجل الفار

عل المؤمنين، وقتلوهم وحرقوهم وانتهوا أعراضهم ، لا تستغرب فلله تعال ف هذا حمة . المصابون من المؤمنين أجرهم

عند اله عظيم ، وهؤلاء الفار المعتدون أمل لهم اله سبحانه وتعال ، وهو يستدرجهم من حيث لا يعلمون ، والمسلمون

الباقون لهم عبرة وعظة فيما حصل لإخوانهم ، فما لنا نحن الآن نسمع ما يحصل ف البوسنة والهرسك من الانتهاكات العظيمة

انتهاك الأعراض ، وإتلاف الأموال ، وتجويع الصغار والعجائز ، نسمع أشياء تب فنقول : سبحان اله ! ما هذا التسليط الذي

سلط اله عل هؤلاء المؤمنين ، نقول : يا أخ ! لا تستغرب، فاله سبحانه وتعال ضرب لنا أمثالا لمن سبقونا ، يحرقون

المؤمنين بالنار ، فهؤلاء الذين سلطوا عل إخواننا ف البوسنة والهرسك، وغيرها من بلاد المسلمين لا تستغرب ، فهذا فيه

افرين حتفير سيئات ، وهو عبرة للباقين ، علينا أن نعتبر بهذا ، وهو أيضاً إغراء لهؤلاء الرفعة درجات للمصابين وت

يتسلطوا فيأخذهم اله عز وجل أخذ عزيز مقتدر " انته من " لقاء الباب المفتوح " (37/ 4، بترقيم الشاملة آليا) .

وتأمل مصداق ذلك ، فيما سل اله به عباده المؤمنين بعد غزوة أحد ، وعزاهم عن مصابهم فيها ، واستشهاد من استشهد فيها

من الأخيار ، ليبين أن الابتلاء والتمحيص سنة ماضية له ف عباده : (قَدْ خَلَت من قَبلم سنَن فَسيروا ف ارضِ فَانْظُروا
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كيف كانَ عاقبةُ الْمذِّبِين * هذَا بيانٌ للنَّاسِ وهدًى وموعظَةٌ للْمتَّقين * و تَهِنُوا و تَحزنُوا وانْتُم اعلَونَ انْ كنْتُم مومنين * انْ

بحي  هالو دَاءشُه مْنذَ متَّخينُوا وآم الَّذِين هال لَمعيلالنَّاسِ و نيا بنُدَاوِلُه اميلْكَ اتو ثْلُهم حقَر مالْقَو سفَقَدْ م حقَر مسسمي

لَمعيو مْندُوا ماهج الَّذِين هال لَمعا يلَمنَّةَ ونْ تَدْخُلُوا الْجا تُمبسح ما *) رِينافْال قحمينُوا وآم الَّذِين هال صحميلو * ينمالظَّال

الصابِرِين ) آل عمران/142-137 .

ولتعلم ـ يا عبد اله ـ أن الدنيا ليست دار جزاء ، يعجل اله فيها الجزاء لأهل الإحسان : إحسانا ، ولأهل الإساءة ، نالا وخسرانا

؛ بل ه دار ابتلاء ، وامتحان ، وعمل ؛ ثم اله جل جلاله : ينزل ما شاء من بأسه عل من يستحقه من عباده ، ويؤخر ما شاء

من ذلك ، إل يوم يلقونه ؛ فتدبر معنا ذلك اللام البديع الجليل ، الذي ختم اله به سورة إبراهيم :

هِملَيتَدُّ اري  هِموسءر عقْنم ينعطهم *ارصبا يهف تَشْخَص مويل مهرّخوا ينَّمونَ امالظَّال لمعا يمع ًغَاف هال نبستَح و )

لسالر نَتَّبِعتَكَ ووعد قَرِيبٍ نُجِب لجا َلنَا ارّخنَا ابوا رظَلَم الَّذِين قُولفَي ذَابالْع يهِمتاي موي نْذِرِ النَّاساو * اءوه مدَتُهفْئاو مفُهطَر

مَنَا لبرضو لْنَا بِهِمفَع فيك مَل نيتَبو مهنْفُسوا اظَلَم الَّذِين ناكسم ف نْتُمسالٍ * وزَو نم مَا لم لقَب نم تُممقْسونُوا اَت لَموا

هنَّ الا لَهسر دِهعو فخْلم هال نبستَح ََف * الالْجِب نْهم ولتَزل مهرانَ منْ كاو مهرم هنْدَ العو مهروا مرقَدْ مو * ثَالما

ف يننقَرذٍ مئموي ينرِمجى الْمتَرارِ * ودِ الْقَهاحالْو هزُوا لربو اتاومالسضِ ورا رغَي ضرا دَّلتُب موي * قَامذُو انْت زِيزع

اصفَادِ * سرابِيلُهم من قَطرانٍ وتَغْشَ ۇجوههم النَّار * ليجزِي اله كل نَفْسٍ ما كسبت انَّ اله سرِيع الْحسابِ * هذَا بَغٌ

للنَّاسِ ولينْذَروا بِه وليعلَموا انَّما هو الَه واحدٌ وليذَّكر اولُو الْبابِ ) إبراهيم/52-42 .

واله أعلم


